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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

بقلم مراسل لوموند في لندن
ترجمة: عدوية الهلالي

الحكومة العراقية المقبلة  هل
ستحقق الامن النفطي؟

سـتكـون الانـتخـابــات العــراقيـة حــاسمـة بــالنــسبـة
لمــسـتقـبل القـطــاع الـنفـطـي العــراقـي فـــالحكــومــة
المــنــبــثـقـــــــة مــن صــنـــــــاديـق الاقــتـــــــراع ســتـحــتـفــــظ
بـالشـرعيـة اللازمـة لـتحقيق امـرين اسـاسـيين همـا اصـدار
قـرار حـازم وتــأسيـس شـركـة وطـنيــة للمحـروقـات مــستقلـة
. .. جـاء هـذا علـى لسـان ربـى الحصـري، المحللـة في جـزئيـاً

مجلة متخصصة بالطاقة النفطية في لندن.
بهذا الشكـل، يتعلق رهان النفط اذن بانـتخابات الخامس
عشـر من كـانون الاول في بـلد يقـدر احتيـاطيه من الـذهب
الاســـود بـ 112 ملـيــاراً مـن بــرامـيل الـنفـط أي مــا قـيـمـته
11% مـن احـتـيــــاطـي الــنفـــط العــــالمـي، اذ سـيــتحـتــم علــــى
الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة اذا ارادت اعـــــادة تــنــظــيــم القــطـــــاع
الـنفـطـي ان تـتفـــاوض مع الــشـــركـــات الـنفـطـيـــة العـــالمـيـــة
لإخــراج القـطــاع مـن وضعه الـشـــاق... وستـتلخـص المـهمــة
الاولـــى للـحكــومــة الجــديــدة بـــانعــاش الانـتــاج الاجـمــالـي
الـذي انهـار في تشـرين الثـاني الاخـير الـى 1.6 مليـون من
بـــرامـيل الـنفـط تم تـصـــديــــر 1.24 ملـيـــون بـــرمـيل مـنهـــا
مقــــابـل ملـيــــونـي بــــرمــيل قــبل حــــرب عــــام 2003، فقــــد تم
ايقــــاف اسـتـخلاص الــنفــط في الـــشـمــــال بـــسـبـب اعـمــــال
التخـريب بينما شهـد نفط الجنوب رداءة في صيـانة الآبار
مع غـياب الـعدادات وسـوء البـنى الـتحتيـة عمـوما وهـو ما
اثـــر بــشـكل كـبـيــــر علـــى اسـتـثـمـــار الــنفـــط، وهكـــذا جـــرى
تقلـيص نـشـاط الـقطــاع النفـطي ومـشـاريـع تطـويـره بعـد
سقــوط الــدكـتــاتــور بــانـتـظــار اسـتقــرار الـبلــد، امــا في مــا
يخـص الاتفـــاقيــات المــوقعــة مـن قبـل النـظــام الـســابق مع
المجموعـات الروسيـة والصينيـة والسوريـة والفرنسـية فقد

تم اعتبارها لاغية وكانها لم تكن..
في تلك الفـترة، جـازفت بعض الـشركـات الاجنبـية بـدخول
العــراق مـنهــا شــركــة الـنفــط الاميـــركيــة هــالـيبــورتــون مع

شركات صغيرة اخرى...
تشـبهاً بـشركـة آرامكو الـسعوديـة وشركـة آبنوك الامـاراتية
او شـــركـــة الـنفــط الكـــويـتـيـــة، سـيـتـــوجـب علــــى الحكـــومـــة
العــراقيـة المـقبلـة ان تـؤسـس لـشـركـة نفـطيـة عــراقيـة بعـد
الانـتخـابـات وان يـتم اسـتبــدال النـظـام الحــالي وهـيكـليـة
القـطـــاع الـنفـطـي المـــوروث مـن زمـن صـــدام حــسـين والـــذي
تـشظــى بين عـدد كـبيــر من الـشـركــات من خلال تفـاوضـات
عــدة بـشــركــة نفـطيــة واحــدة لا بــدلهــا ان تــرى النــور بعــد
الانتخـابــات ، وسيكـون علـى وزيـر الـنفط الجـديـد التقـدم
بخطـوات محسـوبة سـيما بعـد صدور تقـرير في 22 تـشرين
الثـــاني اتـهمـت فيـه منــظمــة بلاتفـــورم البــريـطـــانيـــة غيــر
الحكـوميـة واشنطن ولـندن بمـساعـدة شركـاتهمـا النفطـية
لوضع يدها على مـا يختزن في باطن الارض العراقية من

ثروة نفطية.
ومـع وجــــــــود تــــــــورط فـعـلـــي لـلـحــكــــــــومــــــــات الامـــيــــــــركـــيــــــــة
والــبـــــريـــطـــــانــيـــــة، يــنــــشـغل عـــــدد مــن رجـــــال الــــســيـــــاســـــة
والتـكنــوقــراط العــراقـيين الاقــويــاء حــاليــا بــالـضغـط من
جهـتهم لابـرام اتفـاقيـات بعيـدة المـدى مع شـركـات نفـطيـة
اجـنـبـيـــة ســتكـــون بعـيـــدة عـن القـضــــاء واحكـــام الـضـمـيـــر
العــراقـي وخــالـيــة مـن ايــة سـمـــة ديمقــراطـيــة كـمــا يــؤكــد
التقـريــر... والشخـصيـات العـراقيـة التي نـشيـر اليهـا هنـا
هـي نـــائـب الـــرئـيــس الاول احـمــــد الجلـبـي الــــذي اوصلـته
واشنـطن الـى منـصبه ووزيـر الـنفط ابـراهـيم بحـر العلـوم
واللــذان تــرأســا قــائـمـتـين مـنفـصلـتـين خلال الانـتخــابــات

الاخيرة.
وحـسـب تقــريـــر المنــظمــة فــان هــذه الاتفـــاقيــات قــد تــاخــذ
صــيغــــة معـــاهـــدات لاقـتــســـام الانـتــــاج مع شـــركـــة الــنفــط
والـتـي سـتـــدعـــى بمـــوجـبهـــا الــشـــركـــات psa) ( الامـيـــركـيـــة
الاجنـبيــة لـتمــويل الاسـتكـشـــاف والانتـــاج في منـطقــة مــا

بواسطة جزء من الانتاج المستقبلي.
وينص تقرير منظـمة  بلاتفورم البريطـانية ايضا على ان
الـتجــارب المـمـــاثلـــة في بلــدان اخــرى اثـبـتـت ان الــشــركــات
الاجنبيـة عمومـا تنتـصر علـى حكومـات تلك البلـدان وهو

ما تحاول شركة النفط الاميركية الوصول اليه..
وفي مــا يخـص كــوادر وزارة النفـط فـهي تعــارض اتفــاقيـات
الاميـركيـة للنـفط مع تـاييـد التــوقيع علـى psa) ( شـركـة
اتفـاقيـات دفع )فـواتيـر( الخـدمـات المعمـول بهــا في الشـرق

الاوسط..
علــى الحكـومـة المــستقـبليـة اذن ان تعــرف كيف تــدافع عن
المـصدر الـرئيـس والمهم لـعائـدات البلـد.. انظـروا مثـلا الى
الكـويـت فبعـد 14 عـامـا مـن التحـريــر، بقيـت مغلقـة امـام
الـشــركــات الغــربيــة" هــذا مــا ورد علــى لـســان مـحمــد عـلي
زيـني، البـاحث العـراقي في مـركز دراسـات الطـاقة الـكونـية

المقام في لندن. 
وهنــاك ايضـا عـدد جيـد مـن خبـراء الـنفط الـذيـن ينهـون
عن اتفــاقيـات تــوزيع الانتـاج مـالـم تكـن منـصفــة للمـنتج
، فــالـشــركــات الاميــركيــة كمــا للـشــركــة الـنفــطيــة، واخيــراً
تدرك بـان قيام حكومـة ديمقراطية منتـخبة في العراق قد

لا يحقق بالضرورة حماية النفط!
عن: اللوموند

بقلم: ديفيد اغناتيوس
ترجمة: زينب محمد

نشر في ) المدى( في العدد56

بقلم:نيل فيرغوسن
ترجمة: مروة وضاء

ـــــــــــــــــوع رأيـــــــت في الأســـــــب
المــــــــاضـــي اثـــنـــتـــين مـــن
طـــالـبـــاتـي الــســـابقـــات.
كـــنـــت قــــــــد درســـت احــــــــداهـــن في
جــــامعــــة كــــامـبــــرج و الاخــــرى في
اوكسفـورد. اعتقد ان كلـتيهما تم
قـبــــولهـمــــا علــــى نــظــــام القـبــــول
الصـارم القــديم حين كــان يختـار
الاساتـذة الطلاب بـانفسهـم بدلا
مـن ايـكــــال المهـمــــة الــــى الـلجــــان
الاداريــة . ويـبــدو ان لــســان حــال
الامـــــــــــور يـقـــــــــــول ان حــكــــمــــنـــــــــــا
"الـشخـصي" المـرثـى له قـد جـانب
الـصــواب في تلك الايــام المـظـلمــة
رغم ان كـلتــا الـطــالـبتـين تلـعبــان
دورا اســـاسـيــــا في مهـمـــة تحــــويل

الشرق الاوسط.
قـضـت اولـــى الـطـــالـبـتـين الجـــزء
الافـــضل مــن الــــســنـــــوات الــثلاث
المــــــاضــيــــــة في خــــــدمــــــة المـــملـكــــــة
المـتحـــدة في جـنـــوب العـــراق. امـــا
الثـــانيــة فــأن مقــرهــا الحـــالي في
القـدس حـيث تعـمل في التــوسط
للـــــوصـــــول الــــــى سلام دائــم بــين
الاســـرائيـليـين و الفلـسـطـينـيين.
لــم تـكــن الــبـــصـــــرة و غـــــزة هــمـــــا
المكـانين اللـذين تـوقعت ان يـؤولا
الــيهـمــــا عـنــــدمــــا كـنـت اخــــربـــش
تـعلـــيقـــــات غــيــــــر مقــــــروءة علـــــى

مقالاتهما و مسوده كتاباتهما.
على كل حال ليـس حقيقة انهما
خــريجتـا اوكـسفـورد و كـامبـرج او
كـــــونهــمـــــا مــن الــنـــســـــاء هـــــو مـــــا
اعـطـانـي الامل لمـسـتقـبل الـشـرق
الاوســـط ولـكـــن حقـــيقـه انهــمــــــا
مــــــــــؤرخـــتــــــــــان. صـحـــيـح ان مــــــــــا
درسـتهـمــا هــو الـتـــاريخ الاوربـي و
ليـس تاريخ الـشرق الاوسـط لكن
رغـم ذلك فـانـا اثـني علـى نفـسي
فقـــد كـــان تـــأهـيلـي لهـمـــا جـيـــدا
ليلائـم عمـلهمـا كـدبلـومــاسيـتين
في الـــــــــشــــــــــــرق الاوســــــط وهــــــــــــذا
بـــالـتـــأكـيـــد افــضل مـن شهـــاده في
"الـعلاقـــــات الـــــدولــيه". حــيــث ان
الـقـــــــوى الــتــي تـــــــربـك الـــــشـــــــرق
الاوســط الـيــــوم هـي بــــالـتــــاكـيــــد

سلام ديمقــراطـي بل الــى حــربـ
ديمقـراطية.حـيث يحمل الاكراد
الـــــــــسـلاح لـلــكـفـــــــــــاح  مــــن اجـل
الاستقلال . والـسنـة علـى نـفس
النمـط يريدون ان يعيـدوا تاكيد
هــيــمــنــتهــم الــتـقلــيـــــديــــــة علـــــى
المحـــافـظـــات الــشـيعـيـــة الغـنـيـــة

بالنفط و الاكثر سكانا.
لنـرجع ثــانيـة الــى استـطلاعـات
الـــرأي : يعـتقـــد 16% مــن سكـــان
المنــاطق الـسـنيــة بــأن الــولايــات
المتحـدة كـانـت محقـة في غـزوهـا
لـلعـــــراق. و يـــــوافـق اقل مـن 5/2
علـــى الـــدسـتـــور الجـــديـــد.حـيـث
يــشـكل الــسـنـــة حـــوالـي 20% مـن
سـكــــان العــــراق. و تــــوقع احــــدث
اسـتطلاع للـراي في عمـوم البلاد
ان الــسـنه سـيحـصلــون مـن 5 ال
10% مـن ايرادات البلاد النـفطية
.لـــــذا فلـيـــس مـن الـــصعـــــوبه ان
نعــــرف مــــاذا سـيـكــــون المــــوضــــوع
الاســاسـي الاول عنــدمــا يـنعقــد

البرلمان الجديد.
لقـــــــد تم اطلاق الــــــرصــــــاصــــــات
الاولـى للحرب الاهليـة العراقية
بـطــريقــة مــا . و مخــاوفي هــو ان
الاســـوأ قـــادم.فــسـيـنقـــاد العـــراق
بسهولـة  الى الطـريق الذي آلت
اليه لبنان في اواخر السبعينيات
ولكـن علـــى نـطـــاق اكـبـــر و اكـثـــر
دموية. و مثل هذه الحرب يمكن
ان تتـصــاعــد بـسهــولــة الــى نــزاع
اقـليـمي . خـصـوصـا اذا تـدخـلت
ايران بحجة مساعدة جيرانها و

اخوانها في الدين.
فـأذا كـان تـاريخ القـرن الـعشـرين
صــــــادقــــــاً فــــــأن كـل العـــــــوامل في
الـشـرق الاوسـط مهيـأة للحـريق
الاكــبـــــر. و الاخــبـــــار الـــــوحــيـــــدة
الجيدة هي ان اول شيئ سيتبدد
كـــالـــدخـــان هـــو نـظـــريـــة الــسلام

الديموقراطي.  
عن: الديللي تلغراف

اخيـرا.و بـالتـأكيـد فــأن المشـاركـة
المــسـجلـــة الــــواسعـــة خـــاصـــة في
المنــاطق الـسـنيـه في الانتخـابـات
تمثل احـدى اجمل هـدايـا اعيـاد
المــــيـلاد الــــتــــي كــــــــــــان يمـــكــــن ان
يتـمنــاهــا الــرئيـس بــوش. علاوة
عـلــــــــــــى ذلـــك فـقــــــــــــد اظـهــــــــــــرت
استطلاعات للرأي ان العراقيين
العــاديين يتـطلعـون بتفـاؤل الـى
مـــــســـتقـــبل ديمــــــوقــــــراطـــي. هل
العــراقيـون اسفـون علـى سقـوط
صـدام؟  قـال هـارولــد بنتـر ارجـو
مـلاحــــظــــــــة: يـعـــتـقــــــــد 80% مـــن
الـــنــــــــاس في المحــــــــافــــظــــــــات ذات
الغــــالـبـيــــة الـكــــرديــــة و 58% مـن
النـاس في المنـاطق ذات الغـالـبيـة
الــشـيعـيــة ان الــولايــات المـتحــدة
كــــــانـــت علـــــــى "حق في غــــــزوهــــــا
لـلـعـــــــــراق" . و يـــــــــوافـق 70% مـــن
الـعـــــــراقــيــين عـلـــــــى الـــــــدســتـــــــور
الجــديــد و يـتــوقـع الكـثـيــرون ان
حيـاتهم ستكون افـضل بعد سنه
مـن الان. كـمـــا و تـتـطـــابق رغـبـــة
ثـلـــثـــي الـعـــــــــراقـــيـــين بـــــــــرجـــــــــوع
الاميركيين الى ديارهم مع رغبة

معظم الاميريكيين.
رغــم ذلـك فـــــــالــتـــــــأريـخ يــبـــــــدي
تحــذيــرا مـفيــدا فـحتــى لــو كــان
النجـاح كـاملا في العـراق سـيظل
هـــنـــــــاك الـعـــــــديـــــــد مـــن الـــــــدول
الــــدكـتــــاتــــوريــــة المجــــاورة بـــشـكل
خــــاص ســــوريــــا و الـــسعــــوديــــة و
ايـران . علـى ايـة حـال فـالـذي لا
تخــبـــــرنــــــا به نـــظـــــريـــــة الـــــسلام
الــديمقـــراطي هــو عــدد الـبلــدان
التـي خاضـت حروبـاً اهلـية عـلى

طريق تحولها الديمقراطي.
هـذا الـسـينـاريـو هـو مــا يجب ان
يـقلق مـنه تلامـيــذي الــســـابقـين
.ســـمـهـــــــا حــــصـــيـلـــــــة ) الـــــــربـح-
الخـساره( حـيث ربحت الـولايات
المتحـدة باقامة انتـخابات مرتين
و اسـتفـتـــاء عـــام. و خــســـرت لان
الديمـقراطـية عـرت الاختـلافات
العميقـة بين الشيعـة و الاكراد و
السنة. ممـا ينتهي بنـا ليس الى

الصهـيونـية )اسـرائيـل(. بالـرغم
مــــن انـهــــــــــا تمــكــــنــــت مــــن قــــمـع
الـطموح الـسوفيـيتي في المنـطقة
خلال الحـــــرب الـبـــــاردة الا انهـــــا
كــافحت مـن اجل الحفــاظ علـى
الـسلام. حـيث كـانـت هنـاك عـدة
حـــروب صغـيـــرة بـين اســـرائـيل و
الحكـومات العـربية . لجـأ العرب
الـــــى الارهـــــاب بعـــــد ان هـــــزمـــــوا
فـيهــا. وفي هـــذه الاثنــاء خـــرجت
ايـــران عـن الــسـيـطـــرة مـنـــذ عـــام
1979 وهــــــــي الان الخــــــــــــطــــــــــــــــــــر
الـــرئيــسي الــذي يهــدد اسـتقــرار
المنطقة وذلك بتبنيها للقائمين
بالعملـيات الانتحاريـة و افرازها

لمعاداة السامية.
لعـب الامـيـــريكـيــون بعــد الـثــورة
الايـــرانـيـــة لعـبـــة مـيـــزان القـــوى
بــاستخـدام صــدام كقـوة مـوازنـة
مضادة في المنطقة . لكن استياء
مـا يـسمـون بـالمحـافـظين الجـدد
من هـذه الاستراتيجية الضحلة
دفـعهــم لابــتـكـــــار اســـــراتــيجــيـــــة
جـديـدة . حيـث يمكن ان تـستقـر
المــنــــطـقـــــــة ) و يــتـحـــــســن وضـع
اسـرائيل الامني ( بـواسطـة ثورة
ديمقــــــراطــيــــــة قــــــويــــــة تــبــــــدأ في
العــــــراق.وقــــــد اســتــنــــــدت هــــــذه
الاســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــة عـلـــــــى عـلـــم
الــسـيــاســة اكـثــر مـن اسـتـنــادهــا
على التـأريخ .ان نظرية "السلام
الــديمــوقــراطـي" تـنــص علــى ان
احـتماليـة دخول ديموقـراطيتان
متجاورتان في حرب ضئيلة جدا
مـقــــــــارنــــــــة بــــــــدكـــتــــــــاتــــــــوريـــتـــين
مـتجــاورتـين او ديمقــراطـيـــة مع
دكتـاتـوريـة. استـنتج المحــافظـون
الجـــدد مـن هـــذه الـنـظـــريـــة بـــان
شــــرقــــاً اوســطــــاً ديمــــوقــــراطـيــــاً
سـيكــون شــرقــاً اوسـطــاً مـســالمــاً.
كــمـــــا اشـــــار الـــــرئــيــــس بـــــوش في

العديد من خطاباته. 
تـتــــرجـم واشـنــطـن انــتخــــابــــات
الخــمــيــــس المــــــاضـــي في العــــــراق
كــــدلـيـل علــــى ان طــــريقــــة عــمل
المحـافـظين الجـدد ربمـا سـتنجح

ـ

الاوسـط اليـوم كـانت اوربـا مـركـز
الـــتقــــــاء اهــتــمــــــام و تـــطـلعــــــات

امبراطوريات العالم.
ان تـقــــــــــدم الامــــبــــــــــراطــــــــــوريــــــــــة
العـثـمــــانـيــــة كــــان مـثـــــالاً علــــى
الــرابـطـــة التــأريـخيـــة منــذ ذلك
ــــــــــــــى الان. حـــــيـــــث ــــــــــــــوقـــــت ال ال
اســتـحـــــــالــت الامــبـــــــراطـــــــوريـــــــة
العـثـمـــانـيـــة الـــى دولـــة قـــومـيـــة
تـركية كما نعرفها اليوم. و تركت
ورائهـــــا اشلاء مــن محــــافــظــــات
سـائبة . والتي ارتـأت بريطـانيا و
فـرنـســا تقـسـيمهـا الـى تـبعيـات.
كــل مــــــــن الــعـــــــــــــــــــراق و الاردن و
فلــــســـطــين )بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى"
الــــــوطـــن القــــــومـــي للـــيهــــــود"( و
بــضـمــنهــــا  مــصــــر تخــضع الــــى
دائـرة النفوذ البـريطاني في حين
ذهبت كل من سـوريا و لبنان الى
الفـــرنــسـيـين و قـــامـت الـــولايـــات
المتحـدة بـذكـاء بــاعلان اسنـادهـا
الــكــــــــامـل ل آل سـعــــــــود في شـــبـه

الجزيرة العربية.
يمـيل العــديــد مـن المعلـقين الــى
اتهـــام مـنـــاورات الامـبـــراطـــوريـــة
الـبــريـطــانـيــة بـــأنهــا كــانـت وراء
جمـيع مـشــاكل الـشـرق الاوسـط
اليــوم. كمـا لــو ان البـريـطـانـيين
هـم الـــذيـن اخـتـــرعـــوا الـــشقـــاق
الاسلامـي القــديم بـين الــسـنه و
الـشـيعه او انـهم الــذيـن شجعــوا
عــمـــــدا المــــســتـــــوطــنــين الـــيهـــــود
لاســـتـعـــمـــــــــار فـلـــــــســـــطـــين. و في
الحـقـــــيـقـه فـقــــــــــــد نجـح امــــــــــــر
الـبـــريـطـــانـيـين مـنـــذ سـنه 1918
والــــذي اسـتـمــــر حـتــــى 1950 في
مـنع الحـركــة القــوميــة العــربيـة
من ان تصبح مصدر دعم لقوات
المحـــــور خلال الحـــــرب العــــالمـيــــة
الثــانيـة . وهــذا نصـر لايـستهـان

به.
كــــانــت الهـيـمـنــــة الامـيــــريـكـيــــة
اللاحقة للمنطقة معتمدة على
مـزيج غيـر متـوقع من العلاقـات
الخــــــــاصــــــــة مـع  الــــــــوهــــــــابـــيــــــــة
)الــــــسـعـــــــــوديـــــــــة الـعـــــــــربـــيـــــــــة( و
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نفـسهـا التي مـزقت اوربـا اربـا في
مـنتـصف القـرن العـشــرين.  وان
كــــــــان لابــــــــد لـــي مـــن ان اعــــطـــي
تفـــــســيـــــــرا مخــتـــصــــــرا لـلعـــنف
المــتـــطــــــرف فـــــــى تلــك الحقــبــــــة
فــــســـــأضـع اللــــــوم علـــــى الــثـلاثه
الاســوأ : الـنـــزاع العــرقـي و عــدم
ـــــــــــــات الاقـــــتــــــــصـــــــــــــادي و الـــــثـــــب
الامـبــراطــوريــات الـتـي كــانـت في

طور التفكك و الانحلال.
لقـد كان التنـوع العرقي للـسكان
خاصة في وسـط و شرق اوربا هو
مــــــــا جـعـل الــــــــدول الـقــــــــومـــيــــــــة
الجــــديــــدة تـتــــزعـــــزع بعــــد عــــام
1918 حــيــث كـــــانـــت الاغلــبــيـــــة
تحــتـقـــــــر الاقـلــيـــــــة ممـــــــا حـــــــدا
بــالاخـيــره أن تـبحـث عـن العــون
خــــارجـــــا.لقــــد كــــان الأداء غـيــــر
المخــــطــــط لـه و الـغـــــــريــب جـــــــدا
لـــلاقــــــــتــــــــــــصــــــــــــــــــــاد الاوربــــــــي في
العـشـريـنيـات و الـثلاثيـنيـات هـو
مــــــــا دفـع المـلايـــين مـــن الـــنــــــــاس
لاعـتـنــــاق العقـــائـــد الــسـيـــاسـيـــة
المـتطرفة كالشيوعية و الفاشية.
كــمــــــا وان الامــتــــــداد الـــــشـــــــاسع
للامـبراطـورية الـبريـطانـية  ادى
ــــــــــــى وجـه ــــــــــــى ضـعـفـهــــــــــــا عـل ال
الخصـوص. بـالاضـافـة الـى عـدم
ــــــــــــــداخــلـــــي في الاســـــتــقــــــــــــــرار ال
امـبراطـوريات المـانيـا و النمـسا و
روسيـا ممــا جعل تفـادي الحـرب

الشاملة صعباً جدا.
كــــانـت اوربــــا قــبل قــــرن مـن الان
القـاره التـي تحتـوي علـى عيـوب
الجغـرافيـة الـسيـاسيـة الاكبـر في
العـــالـم. كـمـــا هـــو حـــال الــشـــرق
الاوسـط اليــوم.حيث كـانت اوربـا
تمتلك مغريات الموارد الطبيعية
)كـالفحم و الحـديـد ولكن لـيس
الـــنـفــــط(. و كـــمـــــــا في الــــــشـــــــرق
الاوســط اليــوم كــان عـــدد سكــان
اوربــــا في ازديــــاد ســــريع  وكــــانــــوا
مــنقـــسـمــين بعـمـق علــــى شـتــــى
انـواع الطوائـف)رغم ان الاغلبية
كــانت من المـسيحـيين وليـس من
المـــــسلــمـــين(. و كحــــــال الــــشــــــرق
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ماذا يواجه العراق؟

 أَسلام ديموقراطي أم حرب ديمقراطية ؟

عـــنــــــــد الحــــــــديـــث مـع
الـــصـحفــيـــين العــــــرب
الــــــشـجـعــــــــان امـــثــــــــال
)حــــســين شــــــوبـكــــشــي( فــــــانــنــي
اســتـــمع الـــــــى العـــــــواطف الــتــي
تــــدفعهـم الـــى تقـــديم الـتقـــاريـــر
الــــــصـحـفــــيـــــــــــة في كـل مــكـــــــــــان،
ويصـيبنـي الاشمئـزاز الكبيـر من
الــتـــصــــــريحـــــات الاخــيـــــرة الــتــي
صـدرت عن حكومتي وتؤثر سلبا
علــى الصحـافـة العـراقيـة الحـرة
الوليـدة باختلاق القـصص، لقد
شـنت صحيفـة "عكاظ" الـيومـية
في جــدة حـملـــة كلامـيــة عـنـيفــة
عـن شــــوبكــشـي وطــــردته في عـــام
)2003( عــنــــــدمــــــا كــتــب عــمــــــودا
ــــــــــــــــــــا تـــخــــــــيـــل فــــــــيـــه صـــحـــفــــــــي
الــــديمقــــراطـيــــة الـــسعــــوديــــة في
المــسـتقـبل الـتـي تــسـتـطـيع فـيهــا
ابـنـته الــسـيــاقــة ويـنـتخـب فـيهــا
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الــذيـن يجــازفــون بـكل شـيء مـن
اجـل عـــمـلـهـــم الـــــصـحـفـــي؟  ان
الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة تـــــرشـــــو
الــــصحـف العــــــراقــيــــــة لــتـكــتــب
قـصـصـــا تحـمل "اخـبـــارا جـيـــدة"
عـن الاحتلال الاميـركي للعـراق،
يحـــــدث هـــــذا في الـــــوقــت الـــــذي
يـجازف فـيه صحفيـون عراقـيون
حقـيقيــون بحيـاتهـم للعـمل من
اجـل المــنــــظــمـــــــات الاخــبـــــــاريـــــــة
الاخرى في بـغداد لانهـم يؤمـنون
بــالصحـافـة النـزيهـة، وهنـا احـد
المعتقـدات التي تعمل في اطـارها
ادارة تــدعي بــانهــا تحب الحـريـة
والـديمقــراطيـة اذ تقـول: دعـونـا
نخلـــد قيـمنــا افـضل مـن مجــرد

الحديث عنها".
عن: الواشنطن بوست

الطـرفين عنـدما كـانوا يحـاولون
القيـام بعملهم وعنـد تجوالي في
اسـتــــوديــــوهــــات العــــربـيــــة هـنــــا،
الــتقــيــت بــصـحفــي في الــثـــــامــن
والـعشـرين مـن العمـر وهـو "وائل
غــــرام" الــــذي تـــــرك بغـــــداد بعــــد
ثلاثــــة اعــــوام، وغــطـــــى معــــركــــة
الفلـــوجـــة في العـــام المـــاضـي مـن
كلا الجـــانـبــين فكـــان مـــرة خـلف
خـــطــــــوط المــتــمــــــرديــن واخــــــرى
صحـفي مـع الجيــش الاميـــركي.
وتم اســــــره مــن قـــبل الجــــــانــبــين
ايـــضــــــا، ويــــســمـــيه رفــــــاقـه "وائل
الـضــاري" وسعــى مع المـســؤولـين
عنه لاعادته الـى منطقـة الحرب
وكـــــــان يـقـــــــول لــي" ان بـقــيــت في
غرفة الاخبار فسوف اموت" ماذا
ارى في مقــــــابل هـــــذه الخـلفــيـــــة
الــشجـــاعـــة للــصحفـيـين العـــرب

الـــذي قـبـضـت علـيه الـــسلـطـــات
الـفلسـطينـية والاسـرائيليـة وهو
يحـــــاول القـيـــــام بعــملـه، ويقـيـم
الان في عـمــــان ويــــديـــــر محــطــــة
اذاعيـة وانتـرنيت للعـالم العـربي
ومحـطـــة لـتـــدريـب الــصحفـيـين
ــــــــــــة الاذاعـــــيـــــين مـــــن الـعــــــــــــربـــــي
السعـوديـة.. وهنـاك جيل جـديـد
مـن الصحفيـين العرب العـاملين
في الــــتـلـفــــــــــــزيــــــــــــون ومــــن ذلـــك
"العــــربـيـــــة" القـنــــاة الاخـبــــاريــــة
الفـضـــائـيـــة الـتـي تـــأســسـت قـبل
ثـلاثـــــــــــة اعـــــــــــوام كــــمــــنـــــــــــافــــــــس
لـ"الجـزيــرة" وعنـدمــا طلبـت من
المــديــر العــام في "العـــربيـــة" عبــد
الــــــرحــمــن راشــــــد ان يــــصف لــي
مـهــمــتـه، ظـل يـــــــردد الـكـلــمـــــــات
نفـسهــا "الاحتــرافيــة" لقــد قـتل
ســـبـعــــــــة صـحـفـــيـــين مـــن قـــنــــــــاة
العــــــربــيـــــــة في العــــــراق بــنــيــــــران
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كـتـب وتحـــدث بـــوقـت مــبكـــر عـن
الاحـــتـلال الــــــســــــــوري بــــصــــــــدق
ونـــــــزاهـــــــة ومـحـــــــرر الــــصـفـحـــــــة
الافتتـاحيـة. اللبنـاني الاميـركي
"مـايكل يـانغ" الـذي كتب بـصورة

متألقة عن سوريا ولبنان.
لقـد التقيـت ببعض الـصحفيين
الـــســــوريـين الـــشـجعــــان في عــــدة
رحلات الــــى دمــــشق هـــــذا العــــام
ولـن أضـيف خـطـــرا علــى خـطــر
بـذكـر اسمـائـهم لكـننـي استـطيع
ايجــاز رســالـتهـم:" انهـم يحـبــون
بلدهم ويريدون تـغييرا سياسيا"
لقـــد ذكـــرونـي بــــالكـتـــاب الـــذيـن
الـتقيـتهم في مـوسكــو قبـل جيل،
واذا كــــــان الحـكــــــام الــــســــــوريــــــون
يـعتقـدون ان بــوسعهـم التـرهـيب
بــالــصمـت فهـم مخــطئــون. لقــد
زرت هـــــذا المـكـــــان مع الــصـحفــي
kuttab" الـفلـــســطـيـنـي "داود

النهـار اليـوميـة البيـروتيـة وكتب
بلا خــوف عـن عمـليــة الاحـتلال
العـــسكـــري الـــوحــشـي الــســـوري
للبـنان، وحـذره بعض الاصـدقاء
من مغبـة ذلك والتمـس بعضهم
مـــــــنــه ان يــــكــف عـــــــن ذلــــك وان
يتـوقف ولكنه لم يـنحنِ، لم يكن
بــوسعـه ان ينـحنـي حتـــى اغتـيل
في حــــزيــــران المــــاضــي، وفي صلاة
تــذكــاريـــة، في بيـــروت في الاسبــوع
الماضـي رفعت عنـد نفـس البقـعة
الـتي قـتل فـيهــا "سـميــر قــصيــر"
بـــــســيـــــــارة مـفـخـخـــــــة وكـــــــان كـل
الـــصـحفــيـــين اللــبــنــــــانــيــين مــن
حولي يحملون الشموع ويرددون
الـنــشـيـــد الـــوطـنـي وســـوف اذكـــر
اثـــنـــين مـــنـهـــم فـقـــــط ويمـــثـلان
العـــشــــرات مـن الاخــــريـن وهـمــــا
صــديقـي "جمـيل مــروي" المحــرر
والـنــاشــر في "ديلـي سـتــار" الــذي

للـصحــافــة العـــربيــة علــى مــدى
اعـوام، ولكنني اسـتمع في الغالب
الـى صـوت جـديـد من الاحتـراف
والمـسؤولية يشـكلان الحركة نحو
الـتغـيـيـــر في العـــالـم العـــربـي، ان
افـــضل الــصـحفـيــين العــــرب هـم
ابطـالـي، فهم يعـرضـون حيـاتهم
للمـوت او الـسجـن من اجل قـول
الحـقيقـة، وفي الــوقت الـذي كـان
فيه الاعلام الاميركـي يعاني من
ازمـــة هـــويـــة، كـــانـــوا يـــذكـــرونـنـي
باهمـية الصحافة، واود ان اصف
العـــديـــد مـنهـم لـيـــدرك  القـــراء
الحــمــــــاســــــة والــنــــشــــــاط الــــــذي
اضفـــوه علـــى الـنقـــاش العـــربـي،
ودعــــــــونـــي ابــــــــدأ بــــــــالــــصـحـفـــي
اللـبنــاني "سـميــر قــصيــر" الــذي
خـــســــر حـيـــــاته هـــــذا العـــــام لانه
رفـــض تــــــزيــيـف الحقـــــــائق كــــــان
"قـصيـر" كـاتـب عمـود لـصـحيفـة

القــــادة وتكـــون المـيـــزانـيـــة فــيهـــا
عـامـة، وفي شهـر حـزيـران المـاضي
هــــــوجــم شــــــوبـكــــشـــي لانه كــتــب
عــمـــــودا صـحفــيــــــا في صحــيفـــــة
الـــشـــــرق الاوســط تحـت عـنـــــوان
"لمــــــاذا نـكــــــره الـــيهـــــــود؟" ووصف
طبـيبـا يهـوديـا في اميـركـا اشـرف
على علاج ابن اخيه الصغير من
سـرطان نادر بـانه "طبيب يهودي
نــبـــيل ومــــــؤدب" وتــــســــــاءل لمــــــاذا
يـشجع السعـوديون علـى كراهـية

اليهود والدعاء ضدهم ايضا"؟
امضـيت الايـام القـليلـة المــاضيـة
مــع شــــــــــــــــوبــــكــــــــــــشــــــي وبــعـــــــــض
الــصـحفـيــين العــــرب في مــــؤتمــــر
عقــــد هـنــــا بــــرعــــايــــة مــــؤســـســــة
"اسـبين ومؤسـسة الفكـر العربي"
وســـمعــت الانـــتقــــــاد الــــــروتــيــنــي
الـصـــادر مـن الـــولايـــات المـتحـــدة
الامـيركـية واسـرائيل الـذي اساء
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الشجاعة في التغطية الصحفية


